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يوسف كامل خطاب

باحث اول 

مركز الخليج للأبحاث 

زيارة وزير الخارجية السوداني لإيران ودلالاتها

)ورقة تحليلية(
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أعلنــت الخارجيــة الســودانية في التاســع مــن أكتوبــر 
مــع  الدبلوماســية  العلاقــات  اســتئناف  عــن  2023م 
أعــوام،   7 دامــت  البلديــن  بين  قطيعــة  بعــد  إيــران، 
تضامنًا من السودان مع المملكة العربية السعودية، 
التي قطعــت علاقتهــا بإيــران في /2016م، إثــر تعــرض 
لاجتيــاح  مشــهد  في  وقنصليتهــا  طهــران  في  ســفارتها 
الثــوري  للحــرس  تابعــة  إيرانيــة  عناصــر  مــن  غوغائــي 
المملكــة  اعتبرتــه  مــا  محتوياتهمــا،  وســرقة  الإيرانــي، 
المقــرات  حمايــة  في  الإيرانيــة  الحكومــة  مــن  تقاعسًــا 
على  الدوليــة  المواثيــق  تفــرض  التي  الدبلوماســية، 

عنهــا والدـــاع  حمايتهــا  المضيفــة  الدولــة 

الإيرانيــة،  ــــ  الســودانية  العلاقــات  عــودة  تلفــت  ولــم 
عندما تمت في 9 أكتوبر 2023م، اهتمام السياسيين 
على المســتويين الــدولي والإقلــيمي، لانشــغال الجميــع 
عن السودان وأحداثها العسكرية والسياسية بالحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة، التي اندلعت قبل يومين 
ـقــط مــن الإعلان عــن عــودة العلاقــات بين البلديــن، 
واستمر الانشغال بما يرتكب في غزة من جرائم إبادة 
متعمــدة لأبنــاء الشــعب الفلســطيني وعمليــات تــدمير 
مــا في القطــاع مــن مســاكن ومــدارس  وتخريــب لجــل 
ومتاحــف  وجامعــات  ومشــافي  وكنائــس  ومســاجد 

وحدائــق... وغيرهــا مــن مظاهــر العمــران

لــم  غــزة  على  الإســرائيلية  الحــرب  أن  مــن  وبالرغــم 
تتوقــف، بــل أصبحــت أكثر ضــراوة ووحشــية، إلا أن 
الاهتمــام بعــودة العلاقــات الســودانية ــــ الإيرانيــة أخــذ 
منحى متصاعدًا وموقعًا متقدمًا في أجندة الموضوعات 
السياســية ــــ الإقليميــة والدوليــة ــــ واســتقطب اهتمــام 
ومتابعــة الكــثير مــن المحلــلين والسياســيين عقــب زيــارة 
وزير الخارجية السوداني )علي الصادق علي( لطهران 

في الخامــس مــن ـبرايــر 2024م، تلبيــة لدعــوة نــظيره 
رحبــت  وقــد  اللهيــان(؛  عبــد  أمير  )حــسين  الإيرانــي 
إيــران بـ«رغبــة الســودان إحيــاء العلاقــات بين طهــران 
الأنبــاء الإيرانيــة  لما ذكرتــه وكالــة  قــا  وـ والخرطــوم«، 
)إبراهيــم  الإيرانــي  الرئيــس  واعــتبر  )إرنــا(.  الرســمية 
رئي�سي( استعادة العلاقات الدبلوماسية مع السودان 
ـــرص  وخلــق  الضائعــة  الفــرص  لتعويــض  »أساسًــا 

جديــدة«

وقــد طرحــت زيــارة وزيــر الخارجيــة الســوداني لإيــران في 
هــذا التوقيــت العديــد مــن التســاؤلات حــول: أســبابها؟ 
ودلالاتها؟ وعلاقتها بالحرب داخل السودان؟ والحرب 
في غزة؟ وعلاقة الزيارة بما تشهده المنطقة من توترات 
أمنية وعســكرية في البحر الأحمر؟ والموقف الإقليمي 
والــدولي منهــا؟ والتداعيــات والمخــاوف التي يمكــن أن 
عــدَت الورقــة لمحاولــة 

ُ
تترتــب عليهــا؟ وهي الأســئلة التي أ

الإجابة عليها
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أسباب الزيارة ودلالاتها:

بالرغــم مــن تأكيــد المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة 
التنســيق  إطــار  في  تأتــي  الزيــارة  أن  كنعانــي(  )ناصــر 
الأنشــطة  واســتئناف  الطبيعيــة،  العلاقــات  لعــودة 
الدبلوماسية بين البلدين، بعد إعلان عودة العلاقات 
الدبلوماســية في أكتوبــر 2023م؛ إلا أن مجيء الزيــارة 
والإقليميــة  الداخليــة  التــغيرات  مــن  العديــد  بعــد 
والدوليــة التي شــهدتها الشــهور الثلاثــة الماضيــة، تؤكــد 
التصريحــات  تتجــاوز  ودلالاتهــا  الزيــارة  أســباب  أن 
الرسمية إلى ما هو أكثر أهمية من التنسيق لاستئناف 
العلاقــات بين البلديــن، ويمكــن رصــد هــذه الأســباب 

ـيمــا يلي

: سوء الأوضاع الداخلية السودانية:
ا

أولا

الماضيــة  الثلاثــة  الشــهور  خلال  الســودان  شــهدت 
مجلــس  رئيــس  دـعــت  التي  الأحــداث  مــن  العديــد 
الســيادة الانتقــالي الســوداني وقائــد القــوات المسلحــة 

إلى  البرهــان(  الفتــاح  عبــد  أول/  )الفريــق  الســودانية 
ــا عــن داعــمين وحلفــاء لتحــسين 

ً
التحــرك الخــارجي بحث

الوضــع الــداخلي، وكانــت أبــرز الأحــداث الداخليــة مــا 
يلي

ــن قــوات الدعــم الســريع بقيــادة )الفريــق أول/ 
ُ
* تمك

محمــد حمــدان دقلــو( )حمدتــي(، التي انشــقت عــن 
الجيــش الســوداني في 15 أبريــل 2023م، مــن اجتيــاح 
تعــد  التي  مدنــي(؛  )ود  وعاصمتهــا  )الجزيــرة(،  ولايــة 
الســودان  في  المهمــة  الاستراتيجيــة  الولايــات  إحــدى 
وصفــه  الــذي  التطــور  وهــو  عليهــا؛  الســيطرة  ــرض  وـ
مراقبــون بـ«المنعــرج الخطــر« في مســار الحــرب الدائــرة 
منــذ 15 أبريــل 2023م؛ مــا جعــل الشــعب الســوداني 
يشــعر بفقــدان الثقــة في قــدرة الجيــش الســوداني على 
ير الحمايــة لــه، وخصوصًــا بعــد أن  إنهــاء التمــرد، وتــوـ
تجاوز عدد القتلى السودانيين منذ بدء الحرب إلى ما 
يزيد على 130 ألف مواطن، وتجاوز عدد النازحين من 
المدن السودانية 8 ملايين نازح، منهم مليونان نزحوا 
إلى خــارج الســودان باتجــاه دول الجــوار، وخصوصًــا 
مصــر التي اســتقبلت أعــدادًا كــبيرة مــن الفاريــن مــن 

ويلات الحــرب.

* اصطفــاف كــثير مــن عناصــر المكــون المدنــي إلى قائــد 
ميليشــيات الدعــم؛ حيــث تــم توقيــع اتفــاق بين قائــد 
قــوات الدعــم الســريع )محمــد حمــدان دقلــو( ورئيــس 
مبــادرة )تقــدم( )عبــد الله حمــدوك( في ينايــر 2024م، 
ا لما أعلنه الأول في الخطاب الذي وجهه للشعب 

ً
تنفيذ

الســوداني بمناســبة الذكــرى الـــ 68 لاســتقلال الــبلاد 
من الحكم الإنجليزي في العام 1956م؛ بأنه سيعمل 
مع القوى السياسية من أجل تحقيق التحول المدني، 
والوصــول إلى ســودان تســوده العدالــة بين الجميــع. 

بالرغــم مــن أن تنامــي النفــوذ الإيراني في الســودان 

ــا إقل�م�يــا ودول�يــا؛ لم تبــد أي مــن القــوى  يــثير قلقي

عــودة  على  اعتراض  أي  والدول�ــة  الإقل�م�ــة 

ــن  ــم م ــة بالرغ ــودان�ة ــــ الإيران� ــات الس العلاق

ــط  ــة الشرق الأوس ــا على منطق ــورة تداع�اته خط

ــي ــرن الأفريق والق
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و  )البرهــان(،  الســيادة  رئيــس مجلــس  انتقــده  وهومــا 
اعتبره دعمًا من القوى المدنية لمن أسماهم ــ في خطاب 
ألقاه في المناسبة نفسها ــ  »أيادي العمالة والارتزاق«. 
ورهــن إنهــاء الحــرب المســتمرة منــذ 9 أشــهر في الــبلاد 
بخــروج قــوات الدعــم الســريع مــن ولايــة الجزيــرة التي 

ســيطرت عليهــا مؤخــرًا

الســريع  الدعــم  قــوات  إعلان  بعــد  الاتفــاق  تــم  وقــد 
ـــوري  بــشكل  العدائيــات  وقــف  على  انفتاحهــا  عــن 
التزام  الى  يــف�سي  تفــاوض مباشــر  وغير مشــروط عبر 
لجنــة  مــع  والتعــاون  الســوداني؛  الجيــش  مــن  مماثــل 
التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الانسان 
وقعــت  التي  الانتهــاكات  لرصــد  المتحــدة  للأمــم  التابــع 
في جميــع أنحــاء الســودان، نتيجــة للحــرب المســتمرة 
وقــوات  الجيــش  بين  2023م،  أبريــل  منتصــف  منــذ 
يكــون  أن  على  الجانبــان  اتفــق  كمــا  الســريع.  الدعــم 
الحكــم في الســودان في مرحلــة مــا بعــد الحــرب مدنيًــا 
خالصًــا، بعيــدًا عــن أي تدخــل مــن القــوات المسلحــة 

والأجهــزة الأمنيــة الأخــرى، مــع الالتزام التــام بتفكيــك 
نظام الثلاثين من يونيو الذي حكم الســودان بقيادة 
جماعــة الإخــوان المســلمين مــن العــام 1989م، وحتى 

أبريــل 2019م في  ســقوطه 

وقــد واـقــت قــوات الدعــم الســريع على إطلاق ســراح 
451 مــن أســرى الحــرب والمحتجزيــن لديهــا، اســتجابة 
لطلب من »تقدم«، وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر. ومن جانبها أكدت »تقدم« الاتفاق مع قوات 
مســار  واســتكمال  الحــرب  إنهــاء  على  الســريع  الدعــم 

ثــورة ديســمبر مــن أجــل الوصــول إلى الحكــم المدنــي

بتواطــؤ  الســوداني  الســيادة  مجلــس  رئيــس  شــعور   *
أو انحيــاز بعــض قــادة دول منظمــة )إيقــاد( إلى قائــد 
مليشــيات قــوات الدعــم الســريع على حســاب مجلــس 
السيادة الذي يعد السلطة الشرعية للبلاد؛ ومحاولة 
استغلال بعض قادة دول )إيقاد( لتحقيق مصالحهم 
الخاصــة، كتســوية الخلاـــات على الحــدود أو ـــرض 
وعســكريًا  سياســيًا  المنقســم  الســودان  على  مــا  أمــر 
بسبب الحرب؛ وقد أكد تصريح رئي�سي أثيوبيا وكينيا 
بعــدم وجــود ســلطة في الســودان شــعور رئيــس مجلــس 
الفتــاح  )عبــد  الجيــش  وقائــد  الســوداني  الســيادة 
البرهــان(، الــذي اعــتبر التصريــح بمثابــة عــدم اعتراف 
بشرعيته لحكم السودان من جهة؛ وسعيًا من بعض 
قادة دول المنظمة لتقسيم ما بقي من السودان، على 
غــرار مــا ـعلتــه )ايقــاد( لفصــل جنــوب الســودان عــام 

1993م مــن جهــة أخــرى.  

ــة  ــف استرات�ج� ــة توظ� ــدول العرب� على ال

انفتــاح إيــران لإعــادة العلاقــات المقطوعــة 

معهــا، لوضــع أســس اتفــاق إقل�مــي يضمن 

ــ�خها، عبر  ــات، وترس ــك العلاق ــتمرار تل اس

الالتــزام بوقــف تقديــم الدعــم للجماعــات 

التــي تمثــل أذرع إيــران في الــدول العرب�ــة؛ 

وعــدم التدخــل في الشــأن الــداخلي؛ وتعزيز 

التعــاون في مجــالات التنم�ــة
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محيطهــا  مــع  الســودان  علاقــات  توتــر  ــا:  ثانيا
الإفريـــي

الــدول  مــن  عــدد  مــع  الســودان  علاقــات  اتســمت 
عــودة  ســبقت  التي  الشــهور  بالتوتــر خلال  الإـريقيــة 
تلــك  مواقــف  تذبــذب  بسبــب  إيــران؛  مــع  العلاقــات 
القائمــة  الحــرب  طــرفي  مــن  وضوحهــا  وعــدم  الــدول 
في الســودان، مــا جعــل )البرهــان( يــخ�سى مــن تحــول 
الموقــف الإـريقــي لصــالح خصمــه، وقــد تجســد هــذا 

التاليــة المظاهــر  في  التوتــر 

 * ـشــل المبــادرة التي أطلقتهــا الهيئــة المعنيــة بالتنميــة 
في أـريقيــا »إيقــاد« ، والتي اقترحــت عقــد لقــاء مباشــر 
بين رئيس المجلس الرئا�سي وقائد الجيش الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان، وقائد ميليشيات الدعم السريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو في العاصمة الأوغندية 
كمبــالا منتصــف شــهر ينايــر  2024م على هامــش قمــة 
صصــت لمناقشــة الأزمــة الســودانية وقضايــا 

ُ
طارئــة خ

ــض البرهــان حضــور القمــة احتجاجًــا  أخــرى. بسبــب رـ
على تقديــم الدعــوة لـــخصمه للمشــاركة ـيهــا باعتبــاره 
)حمدتــي(  شــارك  بينمــا  دولــة؛  رئيــس  وليــس  متمــردًا 
والزعمــاء  الرؤســاء  مــن  عــددًا  والتقــى  القمــة،  في 
والمبعــوثين، بمــن ـيهــم المبعــوث الخــاص للأمين العــام 
للأمم المتحدة في السودان )رمطان العمامرة(، وأبدى 
موقــع  على  مغــردًا  وكتــب  الــسلام.  تحقيــق  في  رغبــة 
إكــس: »أكــدت خلال الاجتمــاع على رغبتنــا الصادقــة 
ــع المعانــاة  لرـ في تحقيــق الأمــن والاســتقرار في بلادنــا 

الإنســانية عــن شــعبنا«

في  رســميًا  الســودان  عضويــة  )البرهــان(  تجميــد   *
التكتــل الإقلــيمي )إيقــاد( بعــد مــرور يــومين مــن عقــد 

القمــة. وقــد بــرر قــرار التجميــد ــــ في رســالة بعثــت بهــا 
وزارة الخارجية الســودانية إلى دولة جيبوتي، الرئيس 
ــــ بــأن »المنظمــة تجاهلــت قــرار  الحــالي لمنظمة)إيقــاد( 
ض مناقشة أي موضوعات تخص  السودان الذي رـ
الوضــع الراهــن في الســودان ... حكومــة الســودان غير 
ملزمــة ولا يعنيهــا كل مــا يصــدر مــن إيقــاد في الشــأن 
الســوداني«. واعــتبر )البرهــان( قبــول المنظمــة لحضــور 
لمليشــيات  )ايقــاد(  مــن  دعمًــا  للقمــة،   )حمدتــي( 
الشــرعية  الحكومــة  على  المتمــردة  الســريع  التدخــل 
السودانية؛ إضاـة لما صرح به رئيسا أثيوبيا وأوغندا 
بــأن الســودان يعانــي مــن الفــراغ الســيا�سي، مــا يــعني 
عــدم الاعتراف بحكومــة الســودان الشــرعية ممثلــة في 

المجلــس الســيدي الــذي يرأســه )البرهــان(

بتجميــد  )البرهــان(  قــرار  أن  المحلــلين  بعــض  ويــرى   
عضوية السودان في المنظمة الإـريقية أدى إلى تعقيد 
الحل السيا�سي للأزمة السودانية، لأن القرار سيخلق 
مشكلــة في )مــنبر جــدة( باعتبــار أن )إيقــاد( مشــاركة 
ـيه؛ وهو ما يعني تنصل الجيش عن التزاماته بشأن 
وقــف إطلاق النــار وتحقيــق الــسلام؛ والم�سي قدمًــا في 

تصعيــد العمليــات العســكرية مــرة أخــرى

* قيــام قائــد قــوات الدعــم الســريع )حمدتــي( بجولــة 
في العديد من الدول الأـريقية، بدأها في 27 ديسمبر 
2023م، وشملت كل من )أوغندا، وجيبوتي، وإثيوبيا، 
وكينيــا، وجنــوب أـريقيــا(، واســتقباله مــن قــادة تلــك 
 رســميًا وحفــاوة لاـتــة؛ وتأكيــده ــــ عبر 

ً
الــدول اســتقبالا

حســابه في منصــة إكــس ــــ أنــه قــدم لمســتضيفيه، في 
محطــات جولتــه المختلفــة، شــرحًا لأســباب اشــتعال 
الحــرب، وخارطــة الطريــق التي يطرحهــا للوصــول إلى 
الســودان.  في  الــسلام  يحقــق  الــذي  الشــامل  الحــل 
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على  قواتــه  ســيطرة  مــع  )حمدتــي(  زيــارات  وتزامنــت 
ولاية الجزيرة المحورية وسط البلاد؛ ما اعتبرته رئيس 
البرهــان(  الفتــاح  )عبــد  الســوداني  القيــادة  مجلــس 
ــا رســميًا مــن تلــك الــدول بــه، ودعمًــا لخروجــه 

ً
اعتراـ

ضــد الجيــش والشــعب الســوداني.

الجولــة  هــذه  خلال  مــن  )حمدتــي(  أهــداف  وكانــت 
هي: إظهــار نفســه، وإعلان عودتــه العلنيــة إلى المشــهد 
السيا�سي في البلاد بعد غياب امتد 6 أشهر، وتضاربت 
الأنبــاء في تفــسير سببــه، حتى ذهــب بعضهــم إلى إعلان 
اته؛ وتقويض الجهود التي بذلها البرهان مع أغلب  وـ
قادة هذه الدول خلال جولات سابقة له، ووجد منها 
تفهمًا لموقف الجيش السوداني ورؤيته في الدـاع عن 
وجود الدولة؛ وهو ما أراد )حمدتي( مقابلته بموقف 

التدخــل الســريع ورؤيتــه للحــرب وســبل وقفهــا.

* تصاعــد الأزمــة الدبلوماســية مــع كل مــن الإمــارات 
وتشــاد، حيــث أمــر الســودان 15 دبلوماســيًا إماراتيًــا 
بمغــادرة أراضيــه عقــب طلــب الحكومــة الإماراتيــة مــن 
الســفير الســوداني والملحــق العســكري ونائبــه والملحــق 
الثقــافي مغــادرة أراضيهــا. كمــا اســتدعت تشــاد الســفير 
ســاعة   72 مــدة  خلال  باعتــذار  وطالبــت  الســوداني 
عــن تصريحــات ألقاهــا مســاعد القائــد العــام للجيــش 
الســوداني )ياســر العطــا(، اتهــم ـيهــا الإمــارات بتزويــد 
تشــاد  في  مطــارات  عبر  بالأسلحــة  الســريع  الدعــم 

وأوغنــدا الوســطى  وأـريقيــا 

ــض  * توتــر العلاقــات الســودانية ــــ الكينيــة بسبــب رـ
الرباعيــة،  للجنــة  كينيــا  تترأس  أن  البرهــان  حكومــة 
واتهام رئيسها )وليام روتو( بدعم قائد الدعم السريع 
وميليشــياته المتمــردة، وطالبــت الحكومــة الســودانية 

بــأن يــرأس اللجنــة رئيــس جنــوب الســودان )ســلفاكير 
منظمــة  مــن  بالانسحــاب  التهديــد  مــع  ميارديــت(، 
»إيقــاد«، إذا لــم يتــم تغــيير رئاســة كينيــا؛ وهــو مــا تــم 
بالفعــل حيــث أعلنــت الســودان عــن تجميــد عضويتهــا 

بالمنظمــة كمــا ســبقت الإشــارة

ا: تراجع الاهتمام الدولي بالحرب السودانية
ا
ثالثً

لم تلق الحرب السودانية اهتمامًا دوليًا كالذي لقيته 
تأثــر  لعــدم  الأوكرانيــة؛  الحــرب  أو  غــزة،  في  الحــرب 
المصــالح الأمريكيــة والغربيــة بمــا يــدور في الســودان؛ 

وتمثــل تراجــع الاهتمــام الــدولي في

بعــض  إصــدار  في  الــدولي  الاهتمــام  انحصــار   *
المواقــف الداعيــة لإنهــاء النزاع في الســودان، دون أن 

الســودان  بين  العســكري  التعــاون  مــازال 

وإيــران محــدوداي ؛ ومــا زالت غاياتــه مقصورة 

على إنهــاء الحــرب في الســودان عبر دعــم 

قــوات الج�ــش الســوداني، التــي تمثــل الشرع�ة 

للــبلاد ضــد م�ل�شــات الدعــم السريــع، التــي 

مــن  والســ�اسي  العســكري  الدعــم  تلقــى 

بعــض دول المنطقــة؛ وهــذا مــا جعــل عــودة 

ــج  ــران غير مزع ــع إي ــا م ــات وتطويره العلاق

ــل. ــدة وإسرائ� ــات المتح ــى الآن للولاي حت
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ين  الطــرـ أثــر حقيقــي على  أيّ  المواقــف  لتلــك  يكــون 
المتحــاربين؛ حيــث اكتفــت واشــنطن بتوجيــه رســائل 
في  الحكــم  في  لهمــا دور  يكــون  بــألا  الحــرب  إلى طــرفي 
مرحلــة مــا بعــد الصــراع في الســودان. وحثــت الســفارة 
الأميركيــة ــــ في بيــان أصدرتــه في 19 ديســمبر 2023 م 
بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة السودانية ــ كلا من 
الجيــش الســوداني والدعــم الســريع على إنهــاء القتــال، 
والســماح بوصول المســاعدات الإنســانية، والاضطلاع 
واحترام  الإنســاني  الــدولي  للقانــون  قــا  وـ بواجباتهمــا 

حقــوق الإنســان

الســودان لطــرفي  في  تــق�سي الحقائــق  اتهــام لجنــة   *
 

ً
ممــثلا ين  الطــرـ أحــد  لكــون  اعتبــار  دونمــا  الحــرب، 

ــا بــه مــن الشــعب الســوداني والمنظومــة 
ً
شــرعيًا معترـ

على  معتــدٍ  الشــرعية  على  متمــرد  والآخــر  الدوليــة، 
الدولــة والشــعب؛ وهــو مــا جعــل الخارجيــة الســودانية 
ه أصابع الاتهام لبريطانيا ودول غربية لم تسمّها،  توجِّ
في أكتوبــر 2024م،  بتــبني حملــة سياســية وإعلاميــة، 
الســودان  في  الحقائــق  تــق�سي  لجنــة  مشــروع  وطــرح 
ضهــا مشــروع  لــدى مجلــس حقــوق الإنســان، معلنــة رـ

القــرار وتوصيفـــه لما يجــري في الســودان

أبعاد الزيارة وأهدافها:

والدوليــة  والإـريقيــة  الداخليــة  الأوضــاع  هــذه  إزاء 
مجلــس  رئيــس  بــادر  الواضحــة،  وغير  المتذبذبــة 
الــدول  مــع  علاقاتــه  تعزيــز  إلى  الســوداني  الســيادة 
العربية،  والقوى الإقليمية، المعنية بتداعيات الأزمة 
الســودانية، التي يمكــن أن تؤثــر على مجريــات الحــرب 
الســيا�سي والعســكري، وفي  الدعــم  الســودان عبر  في 
هذا السياق قام )البرهان( بزيارة مصر في أول رحلة له 
خــارج الســودان، وعــرض خلال الزيــارة أبعــاد الموقــف 
الســودان  جنــوب  رشح  كمــا  الســودان؛  في  الــداخلي 

 مــن كينيــا.
ً

لتتــولى رئاســة اللجنــة الرباعيــة بــدلا

كمــا عــزز الســودان علاقاتــه مــع تركيــا؛ ـعقــب زيــارة 
في  البرهــان  الفتــاح  عبــد  الســيادة  مجلــس  رئيــس 
سبتمبر2023م، اتفق مع الرئيس التركي )رجب طيب 
التي  المشتركــة،  الاتفاقيــات  تفعيــل  على  أردوغــان( 
شــملت جوانب اقتصادية وعســكرية، وإعادة الإعمار 
قًا لما أعلنته بعض المصادر. كما التقى  بعد الحرب، وـ
رئيس الحكومة الإيرانية )ابراهيم رئي�سي( أثناء القمة 
العربيــة الإسلاميــة التي انعقــدت في الريــاض لمناقشــة 
الحــرب على غــزة، والتي كانــت على مــا يبــدو  المدخــل 
إلى تعزيز عودة العلاقات وتطويرها عبر الزيارة الأخيرة 

لوزيــر الخارجيــة الســوداني لطهــران

وفي هــذا الســياق مــن محــاولات تعزيــز العلاقــات الخارجيــة 
الســودانية مــع القــوى الإقليميــة المؤثــرة في المنطقــة )تركيــا 
وإيران(، جاءت زيارة وزير الخارجية السوداني لإيران كمسعى 

من قبل الحكومة السودانية لتوثيق العلاقات معها
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أهداف الزيارة:

على  منهــا  المعلــن  اقتصــر  ـقــد  الزيــارة،  أهــداف  أمــا 
الســفارات  ـتــح  بشــأن  الجانــبين  بين  للتنســيق  أنهــا 
والملحقيات الممثلة للبلدين وإعادة التعاون بينهما إلى 
بيــد أن هنالــك  مــا كان عليــه قبــل قطــع العلاقــات؛ 
هــدـين رئيــسين آخــري يمكــن اســتنباطها مــن توقيــت 
الزيــارة، ومــا ســبقها مــن تطــور الأحــداث الداخليــة في 

وهمــا: الســودان، 

الهــدف الأول: البحــث عــن حلفــاء إقليمــيين ودولــيين 
وكسب دعمهم السيا�سي لمواجهة الضغوط الأمريكية 
تأييدهــا  عبر  البرهــان  ضــد  تمــارس  التي  البريطانيــة 
و)الدعــم  والتغــيير(  الحريــة  )قــوى  مــن  لخصومــه 
مــن  مــا يمكــن تحقيقــه عبر الاقتراب  الســريع(؛ وهــو 
المعسكر المناوئ للولايات المتحدة وبريطانيا، والمتمثل 
مهمًــا  ا 

ً
وســيط تعــد  التي  وإيــران؛  وروســيا  الــصين  في 

ــا 
ً
لتوثيــق علاقــة الســودان بالدولــتين الأخــريين؛ انطلاق

اقتصاديــة  مصــالح  مــن  الســودان  في  للجميــع  لما 
وعسكرية واستراتيجية بحكم موقعه الجيواستراتيجي 
على البحر الأحمر، والذي سعت روسيا عام 2020م 
إلى التواجــد عليــه عبر توقيــع اتفــاق مــع الســودان على 
إقامة منشأة بحرية قادرة على استقبال سفن حربية 
تعمل بالطاقة النووية بالقرب من ميناء بورتسودان؛ 
إلغائــه مــن قبــل الولايــات  وتــم تعليقــه والعمــل على 

المتحــدة

 الهــدف الآخــر: الحصــول على دعــم عســكري إيرانــي، 
لتعويــض الجيــش الســوداني عــن مخزونــات الأسلحــة 
قــوات  قبــل  مــن  عليهــا  الاستــيلاء  تــم  التي  والذخائــر 
التدخل السريع؛ والتي تم ـقدها في الحرب المستمرة 

الصناعــات  وأن  خصوصًــا  أشــهر،   10 نحــو  منــذ 
الدـاعيــة الســودانية قــد توقفــت منــذ بــدء المعــارك في 

الخرطــوم

وتعدُ إيران الوجهة المثلى لتحقيق هذا الهدف، وذلك 
لاعتبارين:

الاعتبار الأول: أن إيران كانت إحدى الدول التي دخل 
عهــد  ــــ خلال  مــن عقديــن  أكثر  منــذ  الســودان  معهــا 
ــــ في تعــاون عســكري  الرئيــس المعــزول )عمــر البــشير( 
والحصــار  الأميركيــة  العقوبــات  على  للتغلــب  مثمــر، 
الــذي كان مفرضًــا على الســودان، مــا جعــل الخرطــوم 
تتجه للتعاون العسكري مع الدول الشرقية، و إيران 

وغيرهــا مــن الــدول.

الاعتبــار الآخــر: أن إيــران كانــت إحــدى الوجهــات التي 
قصدتها السودان لشراء أسلحة ومسيرات عبر الطرق 
الرســمية؛ ومنهــا المــسيرات الإيرانيــة )مهاجــر 6( ــــ وهي 
المــسيرة ذاتهــا التي كانــت الولايــات المتحــدة قــد اتهمــت 
ــــ  إيــران بتزويدهــا لروســيا خلال الحــرب مــع أوكرانيــا 
التي تــم اســتخدمت بــكثرة خلال الأســابيع الماضيــة في 
مواجهــة ميليشــيات الــردع، وأســهمت في تغــيير ميزان 
مــن  الســوداني؛ حيــث تمكــن  القــوة لصــالح الجيــش 
خســائر  بهــا  وأوقــع  الســريع  للدعــم  أهــداف  قصــف 
التي  ــــ  الخرطــوم  مــن:  كل  في  متزامــن،  بــشكل  كــبيرة 
ــا ــــ وولايــة الجزيــرة في 

ً
أحــرز الجيــش ـيهــا تقدمًــا ملحوظ

وسط البلاد وغرب كردـان، حيث استطاعت قوات 
الجيش أن تمنع تمدد الدعم السريع نحو ولايتي سنار 
والقضارف، اللتين كان يستهدـهما بعد سيطرته على 
ود مدنــي عاصمــة ولايــة الجزيــرة في منتصــف ديســمبر 

2023م.
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مكاسب إيران من إعادة العلاقات وتعزيزها:

إيــران  في  الأحــدث  بتطــور  المهتــمين  بين  خلاف  لا 
الشــرق  في  الصــراع  بــؤر  مــن  وغيرهمــا  والســودان 
الأوســط على أن سعي الســودان إلى إعــادة العلاقــات 
مــع إيــران يحقــق لهــا المزيــد مــن المكاســب الاستراتيجية 

ومنهــا الإقلــيمي،  محيطهــا  في 

 * الاســتفادة مــن الموقــع الجيوســيا�سي الاستراتــيجي، 
إطلالــة  يمتلــك  حيــث  الســودان،  بــه  يتمتــع  الــذي 
تقــدر بنحــو  البحــر الأحمــر  ســاحلية استراتيجيــة على 
800 كيلــومتر، وتعــد موانئــه ســاحة تناـــس دولي مــن 
قــوى عــدة أبرزهــا: أميركا، والــصين، وروســيا وكذلــك 
تركيــا؛ وهــو مــا يجعــل الســودان في بــؤرة اهتمــام إيــران 
التي تسعى إلى الحصول على موطئ قدم على  سواحل 
البحر الأحمر، لتعزز نفوذها في المنطقة في ظل وجود 
حلفــاء لهــا مثــل جماعــة الحوثــي باليمــن )المطــل أيضــا 

على البحــر الأحمــر(.  

الســودان  مــع  العلاقــات  عــودة  إيــران  اســتغلال   *  
لتعزيــز نفوذهــا في المنطقــة، الــذي ســعت إلى بســطه 
عــام 1999م عبر توطيــد علاقاتهــا مــع جيبوتــي، مــن 
2014م؛  عــام  ـيهــا  كــبير  شــيعي  مركــز  إنشــاء  خلال 
كمــا دشنــت قاعــدة عســكرية تطــل على مضيــق بــاب 
المنــدب في إريتريــا عــام 2009م، كانــت تســتغلها لدعــم 
ميليشــيات الحوثــي في اليمــن، كمــا ركــزت وجودهــا في 
ميناء )عصب( الإريتري، وفي العام نفسه نصبت عددًا 
كــبيرًا مــن بطاريــات صواريــخ بعيــدة ومتوســطة المــدى 
 

ً
وصواريــخ مضــادة للطائــرات. ويعــد الســودان مــدخلا
ا والســاحل الأـريقــي غربًــا، 

ً
نحــو القــرن الأـريقــي شــرق

وهو ما تبحث عنه إيران حاليًا عبر إعادة علاقاتها مع 

الســودان؛ ممــا قــد يــثير مخــاوف بعــض دول الخليــج 
الصــيني  الــرو�سي  الأميركـيـ  التناـــس  ظــل  في  ومصــر، 

الخلــيجي على المنطقــة

في  وتفوقهــا  العســكرية  إيــران  لقــدرات  الترويــج   *  
التصنيــع العســكري، وخصوصًــا في مجــالي الصواريــخ 
والمــسيرات، التي ذاع صيتهــا دوليًــا بعــد تزويــد روســيا 
يســتخدمه  عمــا   

ً
ـــضلا أوكرانيــا؛  ضــد  حربهــا  في  بهــا 

لبنــان، وكلاهمــا  في  اليمــن وحــزب الله  في  الحوثيــون 
مــن الأذرع الإيرانيــة في المنطقــة، مــن صواريــخ إيرانيــة 
الصنع في الحرب على غزة واستهداف السفن العابرة 
للبحــر الأحمــر مــن قبــل الحوثــيين. ويذكــر أن واشــنطن 
قــد وســعت عقوباتهــا المتعلقــة بإيــران العــام الما�سي، 
مشيرة إلى أن »نشر طهران المستمر والمتعمد للطائرات 
في  ووكلائهــا  روســيا  لتمــكين  )يهــدف(  طيــار  دون  مــن 
الشــرق الأوســط والجهــات الفاعلــة الأخــرى المزعزعــة 

للاســتقرار«

على  الانفتــاح  استراتيجيــة  تطبيــق  في  الاســتمرار   *  
الرئيــس  يتبعهــا  التي  الجغــرافي،  والمحيــط  الــدول 
الإيراني )إبراهيم رئي�سي( وتقوم على إعادة العلاقات 
مــع الــدول العربيــة التي قطعــت علاقتهــا بإيــران، وقــد 
بدأت تلك الاستراتيجية بإعادة العلاقات مع المملكة 
العربيــة الســعودية؛ وأعقبهــا ترحيــب المرشــد الإيرانــي 
)علي خامنئي(؛ باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع 
قًــا لما أبــداه الســلطان العمانــي )هيثــم بــن  مصــر، وـ
طارق( خلال زيارته الرسمية لإيران في الفترة من 28 
إلى 30 مايــو 2023م، مــن رغبتــه في التوســط لإعــادة 
ــــ الموقــع  ــــ حينهــا  العلاقــات بين البلديــن؛ حيــث نشــر 
الرسمي للمرشد، قوله:« نرحب ببيان سلطان عمان 
حــول اســتعداد مصــر لاســتئناف العلاقــات مــع إيــران، 
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وليــس لدينــا مشكلــة في هــذا الصــدد«؛ وقــد شــهدت 
الأســابيع الماضيــة بــوادر لعــودة العلاقــات. وتأتــي عــودة 
الســياق،  هــذا  في  الســودان  مــع  الإيرانيــة  العلاقــات 

الــذي يعيــد العلاقــات مــع الــدول العربيــة ويعززهــا.

الموقف الدولي والإقليمي من عودة العلاقات

بالرغم من أن تنامي النفوذ الإيراني في السودان يثير 
قلقًــا إقليميًــا ودوليًــا؛ لــم تبــد أي مــن القــوى الإقليمية 
والدولية أي اعتراض على عودة العلاقات السودانية 
ــــ الإيرانيــة بالرغــم مــن خشــية تداعياتهــا على منطقــة 
عــدم  ويعــود  الأـريقــي؛  والقــرن  الأوســط  الشــرق 
عديــدة،  لاعتبــارات  العلاقــات  عــودة  على  الاعتراض 

منهــا

* أن عودة العلاقات السودانية ــ الإيرانية، تمت بعد 
عــودة العلاقــات الســعودية ــــ الإيرانيــة برعايــة صينيــة 
في 10 مــارس 2023م، والتي كان انقطاعهــا قبــل 7 
ســنوات سببًــا لقطــع علاقــات الســودان مــع إيــران؛ بــل 
ــــ »لــم يكــن  ــــ حينهــا  إن قطــع العلاقــات بين البلديــن 
بإرادة الحكومة والشــعب الســودانيين على الإطلاق«، 
قًــا لما أعلنــه وزيــر الخارجيــة الســوداني، في 20 ينايــر  وـ

2024م، أثناء حديثه عن جهود الخرطوم لاستئناف 
العلاقات مع إيران. وما دامت عودة علاقات المملكة 
وإيــران لــم تجــد اعتراضًــا إقليميًــا أو دوليًــا، بــل وجــدت 
 تجــد عــودة العلاقــات 

َ
الترحيــب والتأييــد؛ ـــالأولى ألا

الســودانية ــــ الإيرانيــة ذلــك

* أن التعاون العســكري بين الســودان وإيران لا يزال 
محدودًا، وليس موجهًا ضد أي طرف آخر؛ وما زالت 
غاياتــه مقصــورة على إنهــاء الحــرب في الســودان عبر 
دعــم قــوات الجيــش الســوداني، التي تمثــل الشــرعية 
للــبلاد ضــد ميليشــات الدعــم الســريع المتمــردة، التي 
دول  بعــض  مــن  والســيا�سي  العســكري  الدعــم  تلقــى 
مصالحهــا  الصــراع  اســتمرار  يحقــق  التي  المنطقــة؛ 

الخاصــة. والسياســية  الاقتصاديــة 

بالتعقيــدات  والدوليــة  الإقليميــة  القــوى  انشــغال   *
الأمنيــة، والأوضــاع المضطربــة التي تعيشــها المنطقــة، 
بسبب التوتر في باب المندب والبحر الأحمر، والحرب 
في غزة وتداعياتها؛ وإن كان هذا الانشغال لن يطول، 
وســتقوم الإدارة الأمريكيــة في أقــرب ـرصــة بالضغــط 
على الحكومــة الســودانية، لكــي لا تتمــاهى في علاقاتهــا 
مــع إيــران، لتصبــح أحــد الأذرع التي تديــر مصالحهــا في 
المنطقــة كجماعــة الحوثــي في اليمــن، وحــزب الله في 

لبنــان، والحشــد الشــعبي في العــراق. 

التداعيات والمخاوف:

يمكــن أن تــثير عــودة العلاقــات بين الســودان وإيــران، 
بمــا قــد يترتــب عليهــا مــن نتائــج، العديــد مــن المخــاوف 

الداخليــة والإقليميــة والدوليــة، ومنهــا
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هــذا  في  العلاقــات  عــودة  تــؤدي  أن  مــن  التخــوف   *
التوقيــت، الــذي يشــهد تصاعــد الحــرب، إلى التدخــل 
العســكري الإيرانــي في الســودان لدعــم الجيــش ضــد 
ميليشــيات الــردع الســريع؛ ســواء بــشكل غير مباشــر 
عبر عناصــر الحــرس الثــوري الإيرانــي، على غــرار مــا تــم 
في دول عربيــة )ســوريا، اليمــن، العــراق(، والتي انتهــت 
بتواجــد دائــم لإيــران في هــذه الــدول؛ أو بــشكل مباشــر 
عبر تقديم الدعم العسكري لأحد أطراف النزاع، وهو 
رص السلام،  ما سوف يطيل من أمد الحرب، ويبدد ـ
ويفتــح البــاب على مصرعيــه للتــدخلات الخارجيــة التي 
مــا زالــت تتــم في الخفــاء على اســتحياء مــع إنكار صريــح 
من تلك الأطراف بالتدخل، أو تبريره بامتداد القبائل 
بالمنطقــة في أكثر مــن بلــد إـريقــي وهي الحجــة التي يــرد 

بهــا على تدخــل عناصــر تشــادية في الحــرب

الإيرانــي،  الســوداني  التعــاون  عــودة  تــؤدي  قــد   *
وخصوصًــا في المجــال العســكري، إلى إعــادة الســودان 
حيــث  الإســرائيلي؛  الأمريكــي  الاستهــداف  دائــرة  إلى 
في  الأمريكيــة  النظــر  وجهــة  مــن  الســودان  ســتدخل 
الفضــاء الجيوســيا�سي الإقلــيمي، الممتــد مــن إيــران إلى 
اليمــن والعــراق وســوريا ولبنــان مــن جهــة؛ والفضــاء 
وروســيا  الــصين  يضــم  الــذي  الــدولي  الاستراتــيجي 
وإيــران مــن جهــة أخــرى؛ وكلاهمــا وإن حقــق للســودان 
الحاليــة، حيــث  المرحلــة  التكتيكيــة خلال  مصالحهــا 
وضحت نتائجه في الميدان العسكري، وصارت الكفة 
المصلحــة  يخــدم  لا  أنــه  إلا  الجيــش؛  لصــالح  تميــل 
الوطنيــة الســودانية الإستراتيجيــة على المــدى البعيــد؛ 
ق رؤية وطنية  ما لم تطور السودان علاقتها بإيران وـ
الإيرانــي  الاســتقطاب  دائــرة  عــن  تبعدهــا  واضحــة، 

الإقليميــة. وتوجهاتــه 

للولايــات  المنــاوئ  المحــور  نحــو  الســودان  توجــه   *
المتحدة والغرب، والمتمثل في: إيران وروسيا والصين؛ 
الأمريكــي  مــن  الاقتراب  محــاولات  عــن  والاســتغناء 
الغربــي، والكــف عــن الــسعي لنيــل رضــاه واهتمامــه؛ 
عبر البعــد عــن إيــران، وقبــول التطبيــع مــع إســرائيل، 
ونحوها من التوجهات التي لم يجن السودان من ورائها 
شيئًــا، ســوى الانتقــاص مــن اســتقلال قــراره الــوطني 
تــدور رحاهــا  داخليًــا وخارجيًــا، وتجاهــل الحــرب التي 
والاقتصاديــة  البشــرية  ثرواتــه  ة  مســتنزـ أرضــه  على 
بــذل  دون  أشــهر،  مــن عشــرة  أكثر  منــذ  والعســكرية 
أي جهــد لوقفهــا، او محاســبة الجهــات الخارجيــة التي 
تعمــل على تأجيجهــا عبر تقديــم الدعــم العســكري مــن 
أسلحــة وعناصــر قتاليــة، لميليشــيات الدعــم الســريع

* التحسب من استغلال إيران لاحتياجات السودان 
قــدم  بالحصــول على موطــئ  العســكرية، ومقايضتهــا 
في ســواحل البحــر الأحمــر، على نحــو مــا كانــت عليــه 

قــد تــؤدي عــودة التعــاون الســوداني الإيــراني، 

ــادة  ــكري، إلى إع ــال العس ــا في المج وخصوصًي

ــراني،  ــ�اسي الإي ــاء الج�وس ــودان إلى الفض الس

الممتــد مــن إيــران إلى ال�مــن والعراق وســوريا 

ولبنــان مــن جهــة؛ والفضــاء الاسترات�جــي 

ــران  ــذي يضــم الــصين وروســ�ا وإي ــدولي ال ال

يع�ــد  قــد  مــا  أخــرى؛ وهــو  مــن جهــة 

الســودان إلى دائــرة الاســتهداف الأمــريكي 

الإسرائــ�لي
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الحربيــة  الســفن  كانــت  حيــث  2012م،  عــام  الأمــور 
الإيرانية ترسو في الموانئ السودانية، معتبرة السودان 
موطــئ قــدم استراتــيجي في أـريقيــا. وربمــا اتخــذ الأمــر 
مســاحة  لإيــران  الســودان  تــأجير  عبر  رســمية  صــورة 
على  إيرانيــة  عســكرية  بحريــة  قاعــدة  لإقامــة  كاـيــة 
ســاحل البحــر الأحمــر، على غــرار القواعــد العســكرية 
جيبوتــي؛  في  المنتشــرة  الجنســيات  متعــددة  البحريــة 
الأمنيــة،  الأحمــر  البحــر  أزمــات  مــن  يضاعــف  ممــا 
التي بلغــت ذروتهــا خلال الأســابيع الماضيــة. وإن كان 
بعــض المحلــلين يستبعــد ذلــك لكلفتــه العاليــة، التي 
قــد لا تكــون إيــران قــادرة على دـعهــا حاليًــا، لمعاناتهــا 
واشــنطن  اســتفزاز  ولعــدم  جهــة،  مــن  الاقتصاديــة 
والدول الغربية، بالتواجد العلني على سواحل البحر 
الأحمر عبر السودان في هذا التوقيت من جهة أخرى

ا، 
ً
 نحو القرن الأـريقي شــرق

ً
* اتخاذ الســودان مدخلا

والســاحل الأـريقــي غربًــا، لتعزيــز نفوذهــا في المنطقــة؛ 
وهو ما سوف يثير مخاوف بعض دول الخليج ومصر، 
في ظــل التناـــس الأميركـيـ الــرو�سي الصــيني الخلــيجي 
العلاقــات  توتــر  إلى  ذلــك  أدى  وربمــا  المنطقــة؛  على 
الســودانية مــع تلــك الــدول وغيرهــا مــن دول المنطقــة، 
إلى   الســودان  يعــرض  ممــا  منهــا بخاصــة،  والأـريقيــة 

أزمــات جيواستراتيجيــة في محيطهــا الإقلــيمي.

* اســتمرار توتــر العلاقــات مــع دول الجــوار )أثيوبيــا، 
تشــاد، غينيــا(، والإقليــم )الإمــارات العربيــة المتحــدة( 
بسبــب الدبلوماســية العنيفــة التي تمارســها الســودان 
تأثــرًا بوقائــع الحــرب المشــتعلة في الداخــل الســوداني، 
والتي تؤثــر بــشكل كــبير على علاقــة أيّ دولــة بالأخــرى، 
وتتأثــر بالتقاطعــات والمصــالح التي يمكــن تحقيقهــا مــن 

خلال دعــم أحــد طــرفي الحــرب على حســاب الآخــر.

مــن  أقبلــت عليــه  الســودان عمــا ســبق أن  تراجــع   *
لتوثيــق  كمقابــل  إســرائيل،  مــع  العلاقــات  تطبيــع 
عليــه  كانــت  مــا  إلى  وعودتهــا  إيــران،  مــع  العلاقــات 
مــن تعــاون قبــل انقطاعهــا عــام 2016م؛ وخصوصًــا 
بعــد توتــر علاقــات الســودان مــع الإمــارات التي كانــت 
سببًــا رئيسًــا مــن أســباب تطبيــع العلاقــات الســودانية 
الإسرائيلية؛ وهو الأمر الذي لاحت بوادره ـيما صرَح 
لقائــه  رئي�سي(، خلال  )إبراهيــم  الإيرانــي  الرئيــس  بــه 
لوزير الخارجية السوداني، من ضرورة اتخاذ »مواقف 
واضحــة« مــن جانــب »جميــع الــدول الإسلاميــة تجــاه 
الكيــان الصهيونــي«؛ مــشيرًا إلى أنّ »خطــوات بعــض 
الدول الإسلامية نحو تطبيع العلاقات مع هذا الكيان 
تتعارض مع هوية تلك الدول«؛ مؤكدًا قناعته بالقول: 
»لــو قطعــت هــذه الــدول علاقاتهــا بالكيــان المحتــل لما 

اســتطاع مواصلــة جرائمــه ضــد المدنــيين في غــزة«
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وتماشيًا مع تلك التصريحات، أوضح الوزير السوداني 
موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، وتنديدها 
بالعدوان )الإسرائيلي( على غزة، مشيرًا إلى »مؤامرات 
الكيان الصهيوني لاستمرار الحرب والأزمة الداخليتين 
ق ما ورد في بيان الخارجية الإيرانية،  في السودان«، وـ
ولفتت إليه الوكالة الإيرانية أيضًا، بذكرها أن الوزير 
الســوداني تطــرق إلى »مؤامــرات الكيــان الصهيونــي«، 
الثابــت، حكومــة وشــعبًا،  مؤكــدًا »موقــف الســودان 
في حمايــة التطلعــات الفلســطينية المقدســة، وإدانــة 
الشــعب  بحــق  الصهيونيــة  والجرائــم  العــدوان 

الفلســطيني، ولا ســيما أهــل غــزة«.

تــذكير  بمثابــة  الســوداني  الوزيــر  تصريحــات  وكانــت 
ضــد  الإســرائيلي  الــطيران  نفذهــا  التي  بالاعتــداءات 
أشخــاص داخــل الأرا�سي الســودانية، بتهمــة الضلــوع 
في تهريــب الــسلاح إلى حركــة »)حمــاس( عبر صحــراء 
للصناعــات  )اليرمــوك«(  لمجمــع  قصفــه  و  سينــاء؛ 
وزيــر  وتصريــح   ، 2012م؛  أكتوبــر   23 في  العســكرية 
بــأن  جلعــاد(،  )عامــوس  حينهــا  الإســرائيلي  الدـــاع 
الســودان »دولــة إرهابيــة«، وإنــه كان يُســتخدم نقطــة 
)حمــاس(  حــركتـي  إلى  الإيرانيــة  الأسلحــة  لنقــل  عبــور 
و)الجهاد الإسلامي( عبر الأرا�سي المصرية. وقد تستغل 
هــذه التصريحــات ضــد حكومــة )البرهــان(، ســواء مــن 
قبل خصومه في الداخل أو من قبل الولايات المتحدة 
وإســرائيل، حيــث إن البعــض قــد يعتبرهــا تأييــدًا مــن 

الممانعــة الســودانية لمحــور  الحكومــة 

* عودة المراكز الثقاـية الإيرانية إلى انشطتها الي كانت 
تمارســها قبــل صــدور أوامــر بإغلاقهــا ووقــف أنشــطتها، 
المذهــب  بنشــر  موظفيهــا  واتهــام  سبتــمبر 2014م،  في 
الشــيعي الاثنــا عشــري في بلــد معظــم سكانــه هــم مــن 
المســلمين الســنة، بمــا يترتــب عليــه مــن صــراع طائفــي 

يضاعــف مــن تمــزق المجتمــع واصطفاـاتــه المتناـــرة

التوصيات:

في ضــوء التحليــل الى تضمنتــه الورقــة عــن زيــارة وزيــر 
الخارجية الســوداني لإيران من أجل التنســيق لإعادة 
العلاقــات بين البلديــن لما كانــت عليــه قبــل انقطاعهــا 

عــام 2016م، تــو�سي الورقــة بمــا يلي

 * ضــرورة التدخــل الجــاد والفاعــل مــن قبــل الــدول 
المملكــة  وخصوصًــا  المنطقــة،  في  المؤثــرة  الإقليميــة 

على الحكومــة الســودان�ة أن تتحســب مــن 

العســكرية،  لاحت�اجاتهــا  إيــران  اســتغلال 

ومقايضتهــا بالحصــول على موطــئ قــدم داخل 

الســودان أو على ســواحل البحــر الأحمــر، على 

ــام 2012م،  ــور ع ــه الأم ــت عل� ــا كان ــو م نح

ح�ــث كانــت الســفن الحرب�ــة الإيران�ــة ترســو 

الســودان  معــتبرة  الســودان�ة،  الموانــئ  في 

ــا ــي في أفريق� ــدم استرات�ج ــئ ق موط
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العربيــة الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة، لتحذيــر 
وتطلعاتهــا  إيــران  مــع  التمــاهي  مغبــة  مــن  الســودان 
العســكري  الدعــم  إلى  الحاجــة  بداـــع  الإقليميــة، 
إليهمــا في محيطيهــا  الــذي تفتقــر  والتأييــد الســيا�سي، 
إيــران  بتوجهــات  التأثــر  ثــم  ومــن  والإـريقــي؛  العربــي 
 في بسط 

ً
الأيديولوجية والسياسية، ودعمها مستقبلا

نفوذهــا الإقلــيمي وتحقيــق تطلعاتهــا في البحــر الأحمــر 
الإـريقــي والقــرن 

الــدول  )جامعــة  العربيــة  المنظمــات  عبر  العمــل   *  
الإسلامــي  المؤتمــر  )منظمــة  والإسلاميــة  العربيــة( 
ورابطــة العالــم الإسلامــي( على تقريــب وجهــات النظــر 
طــرفي  بين  للمصالحــة  منحــازة،  غير  مبــادرات  وطــرح 
الحــرب مــن أجــل الوصــول إلى وقفهــا، وعــودة الهــدوء 
والاســتقرار والأمن للشــعب الســوداني؛ وكف الأطراف 

يهــا  مــدِّ طرـ نيران الحــرب عبر  الخارجيــة عــن تذكيــة 
بعناصر القتال والأسلحة والعتاد الذي يحصد أرواح 
الســودانيين ويصيــب أجســادهم بعاهــات مســتديمة

الــدول  إيــران على  انفتــاح  استراتيجيــة  توظيــف    *  
العربيــة لإعــادة العلاقــات المقطوعة معها)الســعودية، 
اتفــاق  أســس  لوضــع  وليبيــا(،  ومصــر،  والســودان، 
إقلــيمي يضمــن اســتمرار تلــك العلاقــات، وترســيخها، 
السياســية  والضوابــط  بالقواعــد  الالتزام  عبر 
والدبلوماســية المعــتبرة، مــن: عــدم التدخــل في الشــأن 
التعــاون  وتعزيــز  المجموعــة؛  دول  مــن  لأي  الــداخلي 
في مجــالات التنميــة الزراعيــة والصناعيــة والأنشــطة 
بالنفــع  شــعوب  على  تعــود  التي  والتجاريــة  الماليــة 
والفائــدة؛ واحترام التنــوع الفكــري والثقــافي والمــذهبي 
في كل دولــة مــن الــدول، وعــدم توظيفــه لمصــالح ذاتيــة 

ضيقــة
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عتها جنوب إـريقيا ضد إسرائيل  قضية الإبادة الجماعية التي رـ
عها دولة أـريقية غير طرف مباشر في وقائع  تعد القضية الثانية التي ترـ

عت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية  القضية حيث سبق أن رـ
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

رض  الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وـ
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن ـيما  قامت به الدولتان الأـريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أـريقي بقضايا حقوق الانسان تٌرجم في 

تأسيس المحكمة الأـريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية ـسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
عته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن    بناء على ما رـ

ً
ـتحت تحقيقا

 the of Application )2019 مبر 1     محكمة العدل الدولية  )نوـ
 the of Punishment and Prevention the on Convention
//:https ,)Myanmar .v Gambia The( Genocide of Crime
178/178-/related-case/files/default/sites/org.cij-icj.www

rle-=tk_rt_chl_cf__?pdf.EN-01-00-APP- 01911112
5ubIGGfMIIeitZ1XmN-_ hqRbsYw7RmvUWxWMZjh

gaNycGzNESU-1705306915-0-naY

/org.court-african.www//:https  2     للمزيد حول المحكمة انظر
ar=lang?/wpafc

ع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن  3  مراسلون بلاحدود، مراسلون بلا حدود ترـ
/org.rsf//:https ،جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول
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D9%81%D9%8A%-D9%86%-0 , مراسلون بلا حدود تضمن إدراج الجرائم المرتكبة 

ar/org.rsf//:https ،ضد الصحفيين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في ـلسطين
-D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%/
-D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%AD%-D8%A8%D9%84%D8%A7%

-D8%B6%D9%85%D9%86%D8%AA%
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